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  في كتابه الجديد الصادر مؤخراً في 
القاهـــرة  تحت عنوان ”القـــارئ العادي 
والتيـــه النقـــدي“ يغامر الناقـــد ممدوح 
فـــراج النابي بنا ويدخلنا أرضا جديدة، 
عبـــر جهد لا يقنع بقـــراءة الأدب معزولا 
عـــن ســـياقه، وإنما يقـــرأ النص في ظل 
ظاهرة جديدة يجسّـــدها قراء يمارسون 
ســـلطة يســـتجيب لها البعـــض، بكتابة 

أعمال/ عروض تلبّي ”الطلب“. 
هـــذا الطلب ســـيكون الوقـــت وحده 
أجدر بالحكم على بقائه، أو شاهدا على 
انتفـــاء غرضه. ويســـجل تاريـــخ الأدب 
ظواهر لا تردع مـــن ينزعون عن الكتابة 
قداســـتها، ويهبطون بها إلى مســـتوى 
الســـلعة، وينتشـــون بخدعة الانتشـــار 
المؤقت، ولا يخشـــون قســـوة الزمن في 
اصطفاء ما يصمد مما ينفع الناس، بعد 

ذهاب الزبَد.
وللحقيقة فإن هذا الناقد من الناجين 
العصاميين المعتصمين بموهبتهم وهو 
يتمتع بقدر كبير من النزاهة، ويؤمن بأن 
النقد الأدبي يســـتحق أن يُكرّس له عمر 
كامل. أراه دائما يطل على المشـــهد من 
بعيـــد، ويكتب بدأب نـــادر يمتاز به بين 
نقاد جيله والأجيال الســـابقة.  لنتوسع 
قليلا في فكـــرة النقد والناقـــد والقراءة 
والقاريء قبل أن نسافر مع كتاب النابي.

قبـــل التفـــات الســـينما إلـــى أعمال 
نجيـــب محفـــوظ كان يكتب الســـيناريو 
لأفلام يخرجها صلاح أبوســـيف، وكان 
لروايات رومانسية لكاتب يكبر محفوظ 
بعاميـــن رواج جماهيري، كتبا مطبوعة 

وأفلاما سينمائية. 
والآن لا يـــكاد الجيـــل الجديـــد مـــن 
القراء يعرف اســـم هذا الكاتب، ولا تعيد 
دور النشـــر إصدار أعماله، ومن حســـن 
حظـــه أنه مـــات قبل رؤية هـــذه النهاية 
التي أدركـــت كاتبا آخر انحســـرت عنه 
الأضواء، ومنذ سنوات لا يأبه له القرّاء. 
فمـــن يتعامل مـــع الفنـــون كبضاعة لن 
ترحمه قسوة السوق، ودكتاتورية مزاج 

متغير لأصحاب ”الطلب“.
فـــي عام 1969 صـــدرت رواية ”حمام 
الملاطيلي“ لإســـماعيل ولـــي الدين. من 
فاتتـــه الروايـــة شـــاهدها فيلما لصلاح 
أبوســـيف، ولم تحـــرم الأجيـــال التالية 
ملاحقـــة الفيلـــم المختبئ في أشـــرطة 
الفيديـــو، فـــي جلســـات ســـرية، ليـــس 
لجودتـــه وإنمـــا للتلصص على جســـد 

نجمة الإغراء. 
قبل خمســـين عامـــا، أهمـــل النقاد 
إســـماعيل ولي الدين، ولـــم يحزنه ذلك، 
وربما لم ينتبه؛ إذ اســـتبدل بهم جمهور 

تنتقل من  الســـينما، وكانت ”رواياتـــه“ 
ســـخونة المطابع إلى أشرطة السينما، 
عبـــر أكثر مـــن 20 فيلما لأجيـــال جديدة 
من نجمات الإغراء.. ”حمام الملاطيلي“ 
بطولـــة شـــمس البـــارودي، ”الباطنية“ 
بطولـــة ناديـــة الجندي، ”أبنـــاء وقتلة“ 
بطولـــة نبيلـــة عبيـــد وإخـــراج عاطف 
لنبيلة عبيد  الطيب، ”حـــارة برجـــوان“ 
وإخـــراج حســـين كمـــال، ”درب الهوى“ 
بطولـــة يســـرا ومديحـــة كامـــل وأحمد 
”الوحوش  عبدالعزيـــز،  ومحمـــود  زكي 
الصغيرة“ بطولة ســـهير رمزي وهياتم. 
وفي القاهرة تأسست دار نشر، واستوى 
ولي  عودهـــا اعتمادا علـــى ”روايـــات“ 

الدين. 
وقـــال لي صديق إن ولـــي الدين كان 
ينشر المســـودات؛ فلا وقت لديه لإعادة 
النظر في ما يكتب، فالمثل يقول ”حسن 
السوق ولا حســـن البضاعة“. الآن، وقد 
هـــدأ غبـــار المطابـــع وضجيـــج عجلة 
السينما، انزوى اســـم ولي الدين، حتى 
أن أحدا لا يعرف أين هو؟ وما إذا كان لا 

يزال على قيد الحياة.

الإبداع والقراءة

فـــي كتابـــه ”القارئ العـــادي والتيه 
النقـــدي“، الـــذي يزيد علـــى 350 صفحة 
وأصدرتـــه الهيئة العامة لقصور الثقافة 
بالقاهرة، يتنـــاول الدكتور ممدوح فرّاج 
النابـــي قضايـــا أولهـــا علاقـــة الإبداع 
الروائـــي بالقـــراء غيـــر المتخصصين، 
بجمهور كاســـح اســـتهدفته فـــي الآونة 

الأخيرة مجالات بحثية متعددة. 
وفي مقدمة الكتاب يحذّر المؤلف من 
”مخاطر الانســـياق خلف آراء الجمهور، 
لأنها ستقود إلى إهمال للأعمال العظيمة 

الروايـــات  حســـاب  علـــى 
الرائجة“، كما أدّت الســـلطة 
الجديدة للجمهور إلى تخلّي 
بمراعاة  حريته،  عن  الكاتب 
ما يســـتهوي أصحاب هذه 

السلطة في سوق الأدب.
خـــاص  فصـــل  فـــي 
بالرواية الشعبية المبكرة 
فـــي العالـــم العربي نجد 
قول هنـــري جيمس ”إن 
المؤلـــف يصنـــع قراءه 
التي  نفســـها  بالطريقة 

يصنـــع بها شـــخوصه“. وربما لا يصحّ 
نقل هذا القـــول من بيئتـــه الغربية إلى 
العالـــم العربـــي فـــي أزمنـــة التجـــارب 
الروائيـــة الأولى، نهاية القرن التاســـع 
عشـــر، إذ يذهـــب النابي اســـتنادا إلى 
دراســـات سابقة إلى رواج سوق الرواية 

الشـــعبية آنذاك، وأن ”الرواية الشعبية 
لعبت الـــدور الأهم في علاقـــة هذا الفن 
الذي يقول إنه من الطبقة  مع الجمهور“ 
الشـــعبية من حرفيين وفنيين وأصحاب 

الأعمال اليدوية. 
وأســـتبعد أن تكـــون مصـــر في ذلك 
الزمـــان، بحكـــم الأميـــة والفقـــر وتدنّي 
القـــدرة الشـــرائية، قـــد انتعشـــت فيها 
بيـــن الطبقة الشـــعبية ســـوق لمثل تلك 
الروايـــات أو للكتـــب عمومـــا. يحتـــاج 
إطلاق حكم على نشاط ثقافي ”ترفيهي“ 
إلـــى دراســـات اقتصاديـــة واجتماعية؛ 
لرصـــد فائـــض المعرفـــة والمـــال لدى 
المصريين، خـــارج الدائرة الضيقة جدا 
للنخبة، وكـــم كان هؤلاء الفقراء ينفقون 

على الغذاء والصحة والتعليم؟
في في فصل آخر، وعنوانه ”السلطة 
الخادعـــة والوعـــي الزائـــف.. جمهـــور 
يعيـــد  الجمهـــور“،  روايـــة  الروايـــة.. 
الاعتبـــار إلـــى النثر الذي ظلمـــه إهمال 
التدوين، وأنصفـــه الجاحظ في ”البيان 
والتبييـــن“ بقوله ”مـــا تكلمت به العرب 
مـــن جيّد المنثور أكثر مما تكلمت به من 
جيّد المـــوزون، فلم يُحفظ مـــن المنثور 

عشره، ولا ضاع من الموزون عشره“.
ويرجع شـــيوع الشـــعر إلى سهولة 
الحفظ والاســـتظهار على الـــرواة، قبل 
التدويـــن. ويســـجل المؤلـــف خضـــوع 
البعض من الشـــعراء لرغبـــات جمهور 
نوعي من الشـــعراء والنقاد، في مجالس 
الأدب، ”وإزاء هذه الســـلطة اضطر كثير 
من الشـــعراء إلى تغيير بعض أبيات أو 

حذف كلمات من قصائدهم“.
تتصـــدر واجهات بعـــض المكتبات 
بالقاهـــرة روايـــات مســـلية لا تثير قلق 
القـــارئ، ذات عناوين لاذعـــة، وعْظية أو 
رومانسية أو بوليسية. وبهذه العناوين 
الخفيفة إلى الأرصفة،  قفزت ”الروايات“ 

وأحيانا تشق طريقها إلى السينما. 
ولا يجـــد المهتم بالكتـــب مقالات أو 
أخبارا عنها في الصحف، والإلحاح على 
الأعين بهذه العناوين يُبقي بعضا منها 
في الذاكرة، ولا يقترن هذا البعض باسم 
كاتب. وفي هذا الظل، أو ما يظنه المهتم 
بالكتب الجادة ظلا، تناســـلت ”روايات“ 
تفسر نفسها ولا تحتمل النقد، وتسلقت 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصار 
لهـــا جمهور آخر غير مبال بالدراســـات 
النقديـــة أو المطبوعـــات الثقافيـــة، هو 
نفســـه الجمهور الذي يتتبـــع ”الرواية“ 

من الورق إلى السينما.
للمرة الأولى يعنى ناقد 
برصـــد كتيبـــة مـــن مؤلفي 
الظل الرائجـــة أعمالهم، وقد 
صعـــدوا بعيـــدا عـــن النقاد 
ومنهم  التقليـــدي،  والإعـــلام 
اســـمه  ”اقترن  شـــاب  مصري 
والعفاريـــت  الجـــن  بعوالـــم 
والمخطوطـــات القديمة والقتلة 

النفسيين“.
التدويـــن  مـــن  انتقـــل  كمـــا 
الورقي  النشـــر  إلى  الإلكترونـــي 
كاتبـــات ”تربيـــن تحـــت وصايـــا 
شـــرائط عمرو خالد“. ويضـــرب النابي 
التي  مثلا بمدونة ”قصـــص دينا عماد“ 
”تقـــدّم الحـــب والعلاقـــة العاطفيـــة في 
تنـــاول تهذيبي“، ولهـــا جمهور عريض 
يتبادل في صفحاته الشـــخصية عبارات 

وردت على ألســـنة أبطـــال ”قصص دينا 
عمـــاد“. وليس غريبـــا أن يخضع هؤلاء 
الهواة لسطوة القرّاء المحافظين. بل إن 
المؤلف يقول إن الكاتب التركي أورهان 
باموك، في الطبعـــة الجديدة من روايته 
”متحف البـــراءة“ الصادرة للمرة الأولى 
عام 2008 ”خضع لسلطة القراء… لسلطة 
جمهـــور الرواية، حيث أجـــاب لجمهور 
القراء عن دوافـــع كتابة هذا العمل“، في 

الطبعة الجديدة.

ويتوقف ممـــدوح النابي أمام مواقع 
إلكترونيـــة للقـــراءة تتيـــح التفاعل مع 
النصوص وتقييمها، والتحاور مع النقد 
ومـــع نقد النقـــد. صارت هـــذه المواقع 
للجمهـــور  تســـمح  حقيقيـــة“  ”ســـلطة 

بالتدخـــل فـــي النصـــوص، بالمطالبـــة 
بالحذف أو إعادة الصياغة، انطلاقا من 
وازع أخلاقـــي أحيانـــا، وهناك تعليقات 
قاســـية منها ”ما يمثّل فاشـــية جديدة، 
مارسها القراء العاديون وكأنهم أوصياء 

الرب في مملكته“.

تحولات الذائقة

في ”الرواية والذائقـــة“، وهو فصل 
آخـــر فـــي الكتـــاب يســـتعرض المؤلف 
تحـــوّلات الذائقة، وهي تخضـــع في ما 
يبـــدو للأمزجة المتغيرة للقـــراء، بدليل 
وجود قائمـــة لأفضل مئـــة رواية عربية 
اختارهـــا قـــراء موقع جود ريـــدز. وفي 
غياب معاييـــر النقد الأدبـــي فإن هؤلاء 
القراء يقدّمون نقدا شعبويا بديلا ينساق 
وراء الـــرواج لا القيمة الفنيـــة، فينحاز 
مثلا إلى كتاب ”أرز باللبن لشـــخصين“ 
من مدونة المصرية رحاب بســـام، وإلى 
”روايـــة“ الأردنـــي أيمـــن المعتـــوم ”يا 
صاحبي الســـجن“، وهي نص ”لا علاقة 
له بمفردة رواية وما يوازيها من تخييل. 
فالمتن يحكي عن تجربة ذاتية للمؤلف، 
حيـــث اقتيـــد للســـجن بســـبب قصيدة 
ألقاها فـــي إحدى الندوات عـــام 1996“. 
وســـوف تتفاقم ظاهرة النقد العشوائي، 
ويكسب أرضا جديدة، مع انحسار النقد 
الجادّ، واســـتجابة نقـــاد صفق البعض 
منهم لقصص معمـــر القذافي، في ندوة 
بمعـــرض القاهـــرة للكتاب وفـــي حلقة 
بحثيـــة بليبيا، حتى أن ناقدا اعتبر أدب 

القذافي عصيّا على التجنيس.
يقول النابي إن محفوظ عهد إلى طه 
حســـين بمراجعة رواية ”أولاد حارتنا“، 
وهي معلومـــة جديدة تأخذنا إلى قضية 
المحـــرر الأدبـــي، التقليد المســـتقر في 
النشـــر الغربـــي، وغير المرحّـــب به في 
العالم العربي؛ لشـــعور الكاتب بالحرج 
من أن يمس نصوصه أحد، بتعديل يصل 
أحيانا إلى حذف شخصية من مخطوطة 
روايـــة، أو إضافـــة مشـــهد، أو إشـــباع 

موقف درامي والاستغناء عن آخر.

 في قراءاتي، هناك عــــدد من المؤلفات 
اعتــــدت العودة إلــــى قراءتهــــا بين وقت 
وآخر، منذ أن قرأتها للمرة الأولى، ومنها 
مــــا قرأته منذ زمن بعيد، وطالما بدأت كل 
عــــودة إلى هــــذا الكتــــاب أو ذاك، بحنين 
جارف إليــــه، ثم تكون القــــراءة الجديدة، 
التي أكتشــــف فيها ما لم أكن قد اكتشفته 
في قراءاتي السابقة، وليست الكتب التي 
أعود إلى قراءتها من جنس معرفي واحد، 
فقد يكون ديوان شعر أو كتابا في التاريخ 
أو بحثا فكريا، أو رواية أو سوى ذلك من 

كتب ومؤلفات.
ومن الروايات التي أعود إلى قراءتها 
”موبي ديك“ لملفيل و”الأحمر والأســــود“ 
لستندال و”الساعة الخامسة والعشرون“ 
للشــــاعر الروماني قســــطنطين جورجيو 
و”صمــــت البحــــر“ لفيركــــور، وعــــدد من 
روايــــات ديستوفســــكي، وروايات أخرى 
مثــــل ”دون كيخوته“ لســــيرفانتس، التي 
تمتد علاقتــــي بها إلى اليوم الذي اطلعت 
فيــــه علــــى ترجمتهــــا إلــــى العربيــــة من 
الإسبانية التي أنجزها شيخ المترجمين 

في عصرنا الدكتور عبدالرحمن بدوي.
 وقــــد اســــتمعت خــــلال إقامتــــي في 
إســــبانيا إلى من يأخذ على هذه الترجمة 
بعــــض المآخــــذ، لكنني لــــم أجدها مآخذ 
جوهريــــة، كما اســــتمعت إلى من يشــــكك 
بمســــتوى معرفة الدكتور بــــدوي باللغة 
الإســــبانية، معرفــــة تؤهلــــه لترجمة هذه 
الروايــــة الاســــتثنائية، فــــي إشــــارة إلى 
صعوبــــة لغتها التــــي تنتمي إلــــى القرن 

السادس عشر.
المصــــادر  أحــــد  فــــي  اطلعــــت  لقــــد 
المغربية ما يؤكــــد قيام التهامي الوزاني 
بترجمة أخرى من الإسبانية في أربعينات 
القرن العشرين، وقد تحدث عنها إبراهيم 
الخطيــــب بإعجــــاب وتقديــــر، كما أشــــار 
الخطيب إلى ترجمات أخرى، حيث ظهرت 
في الجزائر ترجمة جزئية عن الفرنســــية 
في العــــام 1898 كما صدرت فــــي القاهرة 
فــــي العــــام 1923 ترجمة موجــــزة قام بها 

عبدالقادر رشيد.
لقــــد ســــبق لــــي فــــي مــــا كتبــــت عن 
سيرفانتس أن تحدثت عن زيارة قمت بها 
إلى منطقة لامنتشــــا وهي أحد الفضاءات 
المكانيــــة المهمــــة لروايــــة دون كيخوته، 
وكانــــت هــــذه الزيــــارة برفقــــة الشــــاعر 
والأكاديمي الفلســــطيني الدكتور محمود 
صبح، حيــــث دارت على أرض لامنتشــــا، 
معــــارك الفــــارس الحزيــــن مــــع طواحين 
الهــــواء، وحيــــن اقتربنــــا مــــن طواحين 
الهــــواء الرمزيــــة المقامة هنــــاك من قبل 
عدد من الــــدول، بينها العراق، وكنا طيلة 
الطريق من مدريد إلى لامنتشا في حديث 
عــــن ســــيرفانتس ورائعتــــه ومصادرها، 
يومها سألني صاحبي، إنْ كنت أحسست 
عبر علاقتــــي بالمواطنين الإســــبان، بأن 
داخــــل كل واحد منهم بعــــض ما في دون 
كيخوته، فأجبته بالقول: لا أتذكر تحديدا 
أين قرأت، أن داخل كل إنسان أصداء دون 

كيخوته.
كان صاحبي يتأمل طبيعة لامنتشــــا، 
ثم يقــــول: إن مثل هــــذه الطبيعة لا بد أن 
تفعــــل فعلهــــا فــــي ظهور شــــخصية مثل 

دون كيخوتــــه، ومثل هــــذه الخاطرة عبر 
عنها ج.ب بريســــتلي، حين وصف رواية 
دون كيخوتــــه بأنهــــا أعظم فكــــرة اهتدى 
إليهــــا كاتــــب، بقولــــه ”إن الســــيد الكهل 
الــــذي يعيــــش منعزلا في لامنتشــــا، جعل 
من نفســــه بعد ســــنين من أحــــلام اليقظة 
وقراءة القصــــص الخيالية، دون كيخوته 
الفارس الســــائح“. ويكمل بريستلي هذا 
الوصــــف، ويجعل منه حالة إنســــانية، لا 
يختص بهــــا الفارس الحزين، حيث يقول 
”وهــــذا ما نفعله كلنا، بل مــــا تفعله الدنيا 
جميعــــا، حيــــن تتحدى الوقائــــع، أوهاما 

عزيزة“.

وإذ يؤكــــد مؤرخــــو الأدب أنهــــا أول 
روايــــة أوروبية، فإن هــــذا التأكيد يجعل 
منها الجســــر الأول بين الحكاية الشفهية 
والرواية الأوروبية المكتوبة، وإذ ينسبها 
ســــيرفانتس إلــــى راو عربي هو ســــيدي 
حامد بن الأيلي، فهذا معنى كبير الأهمية، 
في علاقتها بالحكاية الشفهية، فهي تشير 
إلى لحظة تاريخية في الوصل والقطيعة 
بيــــن المــــروي الشــــفهي والمكتــــوب، لذا 
نســــبها بعضهــــم برمتهــــا إلــــى الراوي 
الشــــفهي ابن الأيلي، وبالغ بالقول، إن من 
كتبها هو الموريســــكي أحمد البنذنجلي، 
وممــــا يلفت النظر على هــــذا الصعيد، إن 
باحثا إســــبانيا هو خيمينيــــث كاباييرو 
أشــــار إلى إمكانية أن تكــــون الرواية من 
وضع مؤلــــف مغربــــي، ربما كان اســــمه 

السيد أحمد أو حامد النخلي.
وعنــــدي إن مــــن غيــــر الموضوعــــي 
الفصــــل بين ســــيرفانتس ودون كيخوته، 
بين الكاتب وهــــذه الرواية، لأنها تتضمن 
مؤشــــرات ســــيرة ذاتيــــة، حيــــث يختفي 
الكاتــــب وراء الفارس ”الخيالي“ وخادمه 

سانشوبنثا ”الواقعي“ في آن واحد.
حــــروب  ضحيــــة  الكاتــــب  كان  وإذا 
التعصب التي عانى منها، وعاد إلى وطنه 
بعد ســــنين الأسر في الجزائر وهو يحمل 
آثارا جسدية ونفسية، ليقضي بقية عمره 
في وظيفــــة حكومية هامشــــية وفي بلدة 

نائية. 
وهو يحاول أن يضمد جراحه بقراءة 
قصص الفروسية والاستماع إليها، فهذا 
مــــا قــــاده إلى كتابــــة روايتــــه، حيث دفع 
كيخوتــــه فيها إلى جمــــوح الخيال، وفي 
الرواية إشــــارة واضحة إلــــى الكاتب من 
خلال الحديث عن دون كيخوته الذي كان 
ضحيــــة ما أوحت به إليه تلــــك القراءات، 
كمــــا تحدث عــــن ذلــــك أقربــــاء وأصدقاء 
الفارس الحزين، رجــــل الدين والأكاديمي 
والحــــلاق، حيث نرى ســــيرفانتس مثلما 
نرى دون كيخوته. ويحســــم ســــيرفانتس 
أمــــر العلاقة بين الكاتــــب والرواية بقوله 
”إن قريحة فاســــدة التهذيب، وعقيمة مثل 
قريحتي لا تلد إلا تاريخ ولد جاف، شــــاذ، 
مليء بالأفكار المتناقضة، حيث لم يتخيل 

مثله أحد من قبل“.

ولاية الأوصياء الجدد على الأدب

في دنيا الأدب هناك كتاب حالمون وكتاب واهمون 

مغامرة ناقد عصامي يرصد أدباء الظل وتحولات الكتابة

ــــــا يتقصّى فيه الناقد خطى كاتب واحــــــد، أو يقصر جهده على  عشــــــنا زمن
ــــــل الذي ينتمي إليه، ولا يبحث عن أعمال إبداعية لآخرين، بل يهمل ما  الجي
يصادفه من إبداع خارج إطار جيله. ومنذ ســــــنوات، لا ينجو من التصنيف 
الثنائي للنقــــــاد إلا قليلون يعتصمون بمواهبهم.. في الصنف الأول يتراكم 
ــــــي. ويلجأ نقاد الصنف  ــــــى تلخيص قصة العمل الأدب نقد كســــــول يميل إل
الثاني إلى التطبيق الآلي لقواعد نقدية مدرسية لا تفرّق بين نص جيد وآخر 
متوســــــط. وبحكم تواضع أدواتهم فإنهم يكتفون بالوقوف على الشــــــواطئ 
ــــــة، ويتفــــــادون الغرق إذا غامــــــروا بالخوض في نصــــــوص مركّبة  الضحل
تهزمهم، وتفضح هذا التواضع. لكن ما سلف لا يمنع أن ثمة قلة من النقاد 

ممن سلموا من هذا التوصيف.
هذا الناقد من الناجين 

العصاميين وهو يتمتع 

بقدر كبير من النزاهة، 

ويؤمن بأن النقد الأدبي 

س له عمر
ّ
كر

ُ
يستحق أن ي

إذ ينسب سيرفانتس الرواية 

إلى راو عربي هو سيدي 

حامد بن الأيلي، فهذا معنى 

كبير الأهمية، في علاقتها 

بالحكاية الشفهية

رسم مستل من طبعة حجرية إسبانية للرواية

حميد سعيد
كاتب عراقي
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